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ضاح    إ
ة   ط الإشارة المرجع س والتعلم  حث والتدر جوز استخدامه لأغراض ال ههذا المقال  ذل محررو رواق عر أق  إل . ي

ل المعلومات الواردة  الدورة. غ أن   د من دقة  التأ القاهرة لدراسات حقوق  المحررن  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 
قدمو  ة ولا  سان لا يتحملون أي مسؤول ماالإ خص دقة أو  ما  ع ف شور ن أي ضمانات من أي ن ة المحتوى الم ل أو مناس

عرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عر أو مركز    ىراء  ال ست  ه، ول ات هذا المقال  آراء تخص 
سان.    القاهرة لدراسات حقوق الإ

  
  

  حقوق ال 
دا  شور برخصة المشاع الإ ف  هذا المصنف م سب المُصنَّ

َ
4.0 .  
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؟ ة  م ف نجح الس  إعادة إنتاج السلط     ك
  
  سارة تو وع الرجّال 

  
  

 
 

  خلاصة 
  
ف من تو السلطة« ام إرادة الم أ م   »اح ه الح ل تول د الفتاح الس ق ح المش ع ، هكذا 

م والقضاء ع    2014 ض مواطن له بتو الح قوته المستمدة من تف ح سؤالنا    .»الإرهاب«ملوحا  نط
منة ة وه بناء سلط ف أعاد الس  س: ك   1967انطلاقا من استعادته نكسة  ع الدولة وأجهزتها؟    الرئ

إ   شارته  ة ع  و ات عدّة مب ة فرض حث ال الورقة  العام. نعرض  هذه  ا  ذلك  ت داخل الدولة  أنّ 
ع الانقلاب عام   ؛ فنتطرق لن د الفتاح الس س الحا ع ات للرئ حاث أخرى وخطا ة بند  2013أ ، وأهم

ض«الـ المخت  »تف ه  وعنا الس  خطاب  ة  أهم ناول  ون ة،  السلط بناء  إعادة  ساعدت     ال  لفة 
طرة ع مؤسسات   ة  الس ة العمل ج ات  لاستعراض الاس

ً
ة للأحداث، وصو د م ووضعه  صعوده إ الح

منته،  ظلّ  مه وه عها لح الدولة نفسها.  تما الدولة وتط ة    المؤسسة العسك
  
  
  

، المؤسسةالوسوم:  ، الس ة، الدولة، م ة، انقلاب سلط   2013 العسك
  

  
  مقدمة 

  
الانقلاب ع    »أنتم نور عي « امه  ي الداعم لق ا الشعب الم م مخاط ه الح ل تول د الفتاح الس قب قالها المش ع

، محمد مر    س السابق المنت إ جماعة الإخوان المسلم م الرئ ة  2013ح ة تصف دأت عمل .  أعقاب الانقلاب 
ض الشع «أي معارضة بناءً ع  ة   »التف ه وحملته الانتخاب ه  خط انت الحرب ع  2014للس الذي استدلّ   .

ة بتغي ال ة حالة الثورة، والمطال ش  تصف ة للس والج نظام  الإرهاب وحالتا الفو والاضطراب الاجتما رائز أساس
مؤسسة   ي  ش الم ا أن تعرّض الج سبق تارخ ل عام. ولم  ش م  قة الح ة وط ة الدولة الم عة ب العام  م وطب

ات   نها الأخص منذ  ، و الثورة الأو ا ضدّه مثلما شهدت سنوات  الس النقد والحراك  مّ  ل م  التصادم    2011ح ة  دا و
عض القوى الثورة   ش مع  ف للج لت   العن ش ة. و الوقت ذاته فإن دولة العسكر، ال  ادين الم  الشوارع والم

عد   د، نوعا من العمالة للخارج  1952م  ة ع وجه التحد امها، ولمؤسساتها الأمن اساتها وح ، ترى  أي نقد داخ لس
سيج الوط «و    .»خرقا لل

ة  شهر مايو   ون تلف لة  إ نكسة، أشار  2014 مقا ؛   1967الس  الح الدولة  ذلك  ها ع  تأث ، وحجم 
ينة   ة لما ة داخل ة  ، إذ أثار الس أ من مرة احتمال ة لا تقت ع العدوان الخار ة كث استعادة تحمل معا تارخ

س  ة الرئ حث ة، و الأسئلة ال تب عليها الأسئلة الآت ة  ة لهذه الورقةالدولة. وهذه الإشارة ت ف أعاد الس بناء سلط : ك
منة أت المجال لذلك؟ع الدولة وأجهزتها؟    وه ّ اب ال ه ي    ما  الأس م النا قارن هذا وفقا لإشارة الس للح ف  وك

  ؟1967عد 
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د الفتاح ال س الحا ع ات للرئ حاث أخرى وخطا ة ع أ ات مب ــع فرض ، نتطرق إ  نقدّم  هذه الورقة أر
ً
. أو س

ع الانقلاب    ة بند  2013ن ض«، وأهم ه المختلفة ال    »التف ة خطاب الس وعنا ا، أهم ة. ثان  إعادة بناء السلط
من ضمنها   للأحداث،  ة  د م ووضعه  الح إ  الدولة«ساعدت  صعوده  الإرهاب«و  »سقوط  ع  دا  »الحرب  تمه ؛ 

العمل ة  ج ات ة، للاس العسك الدولة  منته. يتضمن هذا صعود  مه وه عها لح الدولة وتط طرة ع مؤسسات  الس ة  
د النا   طلق منذ زمن ع ادة،  »دولة داخل الدولة«و ة الثالثة مقسمة تحت عنوان الس كرمز الخلاص والس . الفرض

م، يوضحان أن ما حدث  م منذ   ش كحزب حا ا  هو تداخل لأ  2011والج ديولو وس ل أ ش ــع قوى وتفاعلهم  ر
ل  ش م الأحداث  م وتحج ارك من الح : انقلاب عسكري ذو طابع تدخ لإزاحة م اين؛ ونع ف ومت ل عن ش واجتما 
ات   ارك؛ قوى ثورة تمثلت  عدة ش ؛ قوى الثورة المضادة ونظام م ة سواء ذات طابع رج أو تقد ؛ قوى إصلاح ا اس

ا وتفتقر لرائز  و  م نها محدودة تنظ ي، ول س لإحداث تغي جذري  المجتمع الم ة مختلفة و ة واجتماع اس حرات س
. وتجدر الإشارة إ أنّ سيولة تلك القوى   ا ستطيع الدفاع عن توجهها  مواجهة الدولة أو الإسلام الس ة  وقوى اجتماع

ث فاعليها ومواقعهم وتحا ة. أما  لها من ح الف ا والاجتما  م  تلك  اع الس لل سة  الرئ السمة  انت  لفاتهم 
ة من حالة   لوغه مراحل عنف ق اع الاجتما  م و ال ة فتنطلق من اشتداد  ة الأخ ثم    »الاقتتال الأه «الفرض

دأ    من حسم حال السيولة وتمدد موجات    2011اندلاع موجات من العنف المسلح، هو ما مكن الانقلاب العسكري الذي 
سليح المؤسسات، ما أدى للقضاء ع   ة إعادة  ف ة تخوض  ك ذلك، فإنّ هذه الفرض . و ة  م موقراط التغي والد

 . ة  م اس اة الس   الح
عة والعنف، القوة وال سم  لة، ت لها الس  سنوات قل م ال ش ينة الح سنّ لأحد    مكن القول إن ما ل لم ي ش

عته ومحاوره، مرورا إ الاقتصاد   خطاب السلطة وطب ة  دا ات؛  افة المست شهد تحولات ضخمة ع  له. فم  من ق
المؤسسة  ودور  عة  وطب م،  للح دة  جد ة  ج ات اس واعتماد  ه  عل والقضاء  ا  الس والمجال  لته،  وه له  شك عادة  و

حها، انتهاءً  سل ة و ل الاجتماع العسك ش عة    1  مه  سم ح ما ي م.  ه والحلفاء الاجتماعي للنظام الحا وعلاقة الدولة 
وأنصاره.   الس  بها  ا  ي دة،  قاع شد الفصائل  إ مع  التعامل  لة   ات ط اته خ الدولة وش متلك جهاز  وللإشارة، 

ات   ن د م والفيوم منذ الثمان عض الجماعات المسلحة  المسلحة  صع طرة  د  س ان الانفلات الوح ات، و سعي وال
ناء.  ة  شمال س ا إرهاب ات وح شنّ من خلالها حرب عصا ة  م جغراف  ع أقال

  
ة دا ض ثم انقلاب: العودة إ نقطة ال   تف

  
شور عام   ا2019 مقال م خت الفرق ب الانقلا ر أل ف كوهلر وهول ح ك عات هذه الفروق    2ت،،  قوم بها وت من 

ع السلطة ال ت الانقلاب مع الإشارة إ نموذج م    ل 2013ع ن ش ف م ستدل عليها بتع ة  ات نمط . هناك انقلا
قاء ع وجودها  الحال نفسه.  ة معارضة من الدولة نفسها للإ مثا أنّ الانقلاب  قا   3فوكو  ء ع   م احتلت نقطة الإ

ارك   ا لم اع ب أجنحة النظام الس ة  ال انت نقطة مرك ما  ش،  دة عند مؤسسة الج ة شد لها ذاته مرك ش الدولة 
 عن 

ً
ة ّ ش ضد الثورة ومع الثورة لتكون أهم أسس خطاب الج عد  ارك ومجموعة رجال الأعمال. ثم انتقلت  ضدّ جمال م

م   ة للح ة والتارخ ته اللحظ م ومن    رؤ ئصال جماعة الإخوان المسلم من الح ة لاس ج ات . وتحولت إ أداة واس م
ان الخوف من   د. فقد  ع ي نفسه إ حد  طرة جماعة الإخوان المسلم ع الدولة  »أخونة الدولة«الاجتماع الم ، أي س

ة مثا ا،  ستان أو سور ي إ حالة أفغا ل المجتمع الم .   وأجهزتها، وتح ا  م اع الاجتما والس   الهاجس الأ لل
ش، فإنّ  « ادات الج ار ق ل ك نفذ عموما من ق

ُ
ها ت

ّ
ةما أن ات المرحلة النهائ ة    انقلا اعات القوّة ب النخ ة ل أمثلة مرجع
ة اس ط مع انقلاب  4»الس ستطيع رسم نقاط ترا ة  انقلاب المرحلة النهائ س  ف لما  ؛ انطلاقا  2013. بناءً ع هذا التع

قاء ع الدولة والمناصب    ات هو الإ ع من الانقلا د ع أن الغرض من هذا الن شد خت، مع ال ه كوهلر وأل مما أشار إل
ال ان أن هذا  ات ال ة المقام الأول. يوضح  القمع القدرة  تفوق  أو تظاهرات  ة  تعبئة جماع حدث  ظلّ  ات  ع من الانقلا ن

اف المختلفة وظهور حركة تمرّد. 2013للسلطة القائمة وهو ما حدث  م عام   لمة    5، مع حشد الأط وأشار الس  
   2019له عام  

ً
ان وقتها مسؤو د، و ور سع و و جعا أحداث محمد محمود وماسب ة، إ أنّ مر  مس  للمخابرات الح

ة المجلس العسكري،  م تصف ع ن هناك    2013ما يؤكد أحد العنا ال تجعل من انقلاب    6ان  ة. ول انقلاب مرحلة نهائ
د نا أعقاب    2013عن آخر أهم وهو نقطة الوصل ب نظام   ة  1967السلطوي ودولة ع ، وهو نزول الجماه الغف
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دا      تأي
ً
ة. حدث هذا أو منافسه ومركز الخطورة    1967لحركة عسك التا الإطاحة  د النا و قاء ع ع عد النكسة للإ

ا    م عامر. وثان د الحك ة، ع د يوم    2013داخل المؤسسة العسك ن    ٣٠عد خطاب الس الم يونيو لموقف المتظاه
للتظاهر مث ة  الداع الحرات  عض  ته  ل  اعت التظاهر ح رح للاستمرار   الس  أخ من  ة ضوء  مثا تمرّد  ل حركة 

 .  بتوقيع    7مر
ً
ة دا  ، ة ال ساعدت  حشد عدد كب من القوى المختلفة والمواطن انت حركة تمرّد الحركة الأساس و

از إ مطالب الشعب.   كرة أو الانح ات م الدعوة إ انتخا ة مر  ضة مطال اق المقارنة ب  ع إ    2011و  1952 س
ي  حد ما   د جماه كن هناك تأي ة–لم  ات المرحلة النهائ خت لانقلا لتدخّل    –وهو أحد العنا الذي تطرق إليها كوهلر وأل

انت ت ة  ب. والثان رئاسة اللواء محمد نج اط الأحرار و د الض . فقد تمت الأو ع  ا ل م ش ة  دخل  المؤسسة العسك
م    ه عن الح ارك تخل س السابق محمد حس م عد إعلان الرئ المجلس العسكري برئاسة المش محمد حس طنطاوي 

ة  2011 س منها المؤسسة العسك د الرئ قاء ع الدولة، والمستف ة أخرى ومن ضمنها الإخوان  –. إن الإ اس أو مؤسسات س
له لقبول ثم إعادة توجيهه. عتمد ع مدى قدرة امتصاص غض  –المسلم    8ب الجماه وتح

ي بورديو  تطرقهما، للــ ل فوكو و ش مة«لا يولد هذا القبول من فراغ، فقد كتب عنه م  governmentality (9(  »حو
ة«و الرم ع   symbolic power،(10(  »القوة  جم و  المعرفة  نة  المق القوة  فوكو   لدى  مة  فالحو مجاله.    

ً

ع   تقت  لا  التا   ان؛  الس ع  القوة  ممارسات  فرصة  يح  ت ال  لات  والتحل والإجراءات  الأجهزة  «المؤسسات 
ة ع    ) إذ أنّ هذه الأجهزة تحتاج إ المعرفة ح governmental apparatusesفقط (  »الحكوم س لها ممارسة هذا الن ي
القوة.  أنّ    11من  توضيح  هذا  ستوجب  ان«و س  population(  »الس الأرا ول ع  ة  ان الس تلة  ال تمثل    »الشعب«) 

)people . المحكوم م  ط الحا ادة ال ت ة والس تلة ال تعت نفسها خارج علاقة أفراد الرع جزء من عجز مر  ف  12)، ال
عد انتفاضة عن إدارة ال س  ّ ، أجهزة الدولة والشعب المس ِّ س ُ قود، أو  مة ح  عود إ عدم القدرة ع استحضار الحو لاد 

ن من يناير   ش منذ  2011الخامس والع ان الج ل،  ل الشعب.   2011.  المقا دّ قدرته وأحقيته ع إدارة الدولة وتمث
أساس    ،

ً
مها  فقد طرحت المؤسسة نفسها أو م ح ستق أن م لا  ل شعبوي (مثل القول  ش م نفسه، سواء  ة الح ع ل

ش هو   ة، الج ة الم د لروح الوطن ي، وتجس ش ممثل للشعب الم سوى برجل عسكري) أو مؤس وتار (مثل الج
ادة ق ادة م والأجدر  ش هو درع وق ، والج اطا وحداثة  م ة   المؤسسة الأ كفاءة وانض م  ظل المخاطر الأمن

ل الشعب، وأنها  
ّ
ع انطلاقا من كونها تمث ة نفسها ع الجم لاد). وقد طرحت المؤسسة العسك ال ة ال تحدق  والعسك

ة   قا للرؤ ة القوى  إما غ ممثلة للشعب ط ق نما  ان، ب م لإدارة الس ات الح ج ات ات واس الأجدر والأ معرفة بتقن
ة  الأ  ة للدولة الم ش هو النواة الصل ما أنّ الج م.  عاد المجتمع وغ مجهزة للح أ ش، أو أنها غ ملمة  ة للج ديولوج

ش قادرا ع التموضع   ة واسعة. وهذا ما جعل الج د من مؤسسات الدولة الأخرى وقطاعات اجتماع ما يرى نفسه وتراه العد
: الأجدر لتماسك الدولة   م داخل جهاز الدولة،   جبهت ورة للح دارة الجهاز ومؤسساته المختلفة، أي أنه  طرة و والس

ف   قودنا نحو تع الشعب. وهذا  ل  لتمث المحتكر الأول  ة«وهو  الرم الفاعلة »القوة  الجهات  ستمدها  ال  القوة  ، و 
ا وال تتضمن علاقة ب الجهة ال تمار  ا من خارج المجال الس اس ل بتل هذه  س ق ف و ع س القوة والطرف الذي 

ــــع للعالم    13الممارسة.  ا و فات بورديو  القوة ال تب الواقع والقادرة ع إعطاء مع م ة  أحد تع فالقوة الرم
 . أنها ضاعفت من  14الاجتما الانقلاب من جانب  ام  الق ل  ة للس ق ات الأخ ة الخطا من أهم ة    وهنا ت الرم القوة 

ه لـ   ف   مع
ً
كون ممث ش إشارة ل ة وقبولها، ومن جانب آخر أنّ الشعب أع الج أو   »إرادة الشعب«للمؤسسة العسك

الشعب« التحوّلات   »مطالب  ة من  التال المرحلة  دأت  ش، و للج اسب  ة م الرم القوة  بناء  . وع هذا الأساس حقق 
  خطاب السلطة. 

  
  الس وتحوّلات خطاب السلطة صعود 

  
دارة الملف   ، المعلومات و

ً
كة السلطة وعلاقات القوة  م ع ثلاث رائز: أو ة صعوده داخل ش دا ارتكز الس  

ه الرئاسة    2011الأم  م منذ  ا  2014وح تول انا ومضطرب لغ لورة خطاب قوي وغامض أح ا، قدرته ع  . ثان
ر     ار الإسلا وخدمته كوز قوة مع المجتمع والدولة. وح أثناء تعاونه مع الت ساق  نه قادر ع الا عض الأوقات ول

. ثالثا،   دا الإخوان المسلم ه، وتحد ة إل ا قادر ع جذب القوة الإسلام م خطاب دي وس دفاع، نجح الس  تقد
م . تموضع قوي داخل التحالفات الإقل د للظرف العال ّ   ة واستغلال ج
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ن من يناير   لة الثامن والع م  ل ة  2011ان الس ع موعد مع صعود نجمه داخل أروقة الح ت قوات الداخل . من
ب العاد الرجل الأقوى    ة، وانهارت أسطورة حب يتها التحت د الثوّار وانهار جانب كب من ب ة ع  مة كب ة به الم

عد  م المشهد  ة إ صدارة  العسك المخابرات  لاد، عادت  ال طرته ع  ش وس الج شار  ان اليوم. مع  ة ذلك   ح عش
ادة عمر   ق دا ب المخابرات العامة  اع الأجهزة أثناء الثورة، وتحد . اشتد  ات القرن الما عي لة، منذ س اب عقود ط غ

خ المشهد   تصدّر  حاول  الذي  مان،  حسن  سل محمد  المش  ادة  ق العسكري  والمجلس   ، الأو الثورة  أحداث  ضم 
ة العقل الم  اتت المخابرات العسك ، و ادة الس ق ة  ة لجهاز المخابرات العسك اع ثقل وأهم طنطاوي. وأضاف ال

لما اشتدّ ال  ة. و ارات الداخل ،  للمجلس العسكري، والجهاز الرئ للمعلومات والاستخ ا والاجتما  م اع الس
افة ملفات  ة ع  ه. ومع اقتحام مقرّات جهاز أمن الدولة، استحوذت المخابرات العسك ة الجهاز والاعتماد عل زادت أهم
ة أجرت سلسلة من  ة المشهد. فالمخابرات العسك سع ولم يبق فقط  خلف كن الس رجل الظلّ، فنفوذه ا لاد. ولم  ال

دا جماعة الإخوان المسلم  اللقاء ة وتحد اب الثورة والقوى الإسلام سوب – ات والمفاوضات مع ش رغم حفظ المس الم
المسلم «إ   ا  »الإخوان  ل ها ه

ّ
أن إ  ه  التن جب  م«،  النمط  association(  »جماعة«) لا  organization(  »تنظ  (

ان الس يرأس هذه اللقاءات بنفسه.  –المطلق   و
املة.   ة  : الأجهزة الأمن امن القوة  م م ة للإمساك  ة الس فرصة ذهب منحت السنوات الأو من الثورة الم

حلول التاسع ع من نوفم   ة مثلما  2011ف دير المعركة والأجهزة الأمن ان الس  ة،  ، أي أحداث محمد محمود الشه
ال يتوغل د ان الج وداخل    –خصوصا من خلال مواقع التواصل الاجتما –اخل الأحداث والتجمعات  أقرّ بنفسه حديثا. 

افة المعلومات   اع؛ سواء لاستحواذه ع  ال افة خيوط  ملك  ة المختلفة. وأصبح الرجل  اس م والقوى الس الح أروقة 
ة ال ت ة ع الأجهزة الأمن ا ة الم طرته الماد الوضع، أو لس ة  دير  والمعرفة المطل ان الس  . و دير المشهد  م

ل.    15بنفسه أصغر التفاص
م   ح ة  ة والمؤسس ه، الأمر الذي ضاعف قوته الفرد د الفتاح الس هو أحد تلامذة المش طنطاوي والمقرب إل ع

المسلم الإخوان  ثقة  ساب  ا الس   نجح  ضا  أ ة  الف تلك  و  ة.  العسك المخابرات  لجهاز  إليهم.  إدارته  والتقرب   
ته وحرصه   ل ومظهر أ ب سمته الدي والمحافظ، ش س عدة خصائص جعلت الجماعة تظن أنه أقرب لها؛  سم  فالرجل ي
ت المؤسسة  ّ ق سا عنان،  ادات الجماعة. ومع خروج المش طنطاوي والف امه الدي أمام ق ه وال ع إظهار خطا

أنها لن   ة معلومات  ة العسك مثا عدّ  ، مما س أيّ حركة ضد الس  «سمح 
ً
ام ا  وهكذا صار  16. »انتحار للنظام الس

س   ان أوامر الرئ ب عص س اللواء أحمد وص  داله  عمل ع اس ان  ، إلا أن الأخ  الس وزر الدفاع  عهد مر
س  مارس   الس قناة  منطقة  التجوال  ش حظر  الج الخاصة  أ  17. 2013فرض  الماجست  له، أن رسالة  إ ذلك  ضف 

ة، وهكذا تضافرت العنا   موقراط انت تناقش مسألة الإسلام والد ة  ك ات المتحدة الأم الس وال قدّمها  الولا
ت شكوك عدّة حول ولاء الس  ة  تعامله مع الإسلامي حينها.  الوقت ذاته،  ة العمل ة مع الخ الأخص  النظ ، و

ت للإخوان«حول كونه   ة مختلفة »ي ة وقطاعات اجتماع اس ث من القوى الس ة الإخوان من هذا الأمر؛ فال ، وعززت دعا
ا والاجتما  م ح لحظة الثالث من يوليو، ح قرر   اع الس قة موقف الس وموقعه من ال لم تكن تعلم حق

وا م  الح أروقة  داخل  ن   ل  . المسلم الإخوان  م  ح الإطاحة  ش  ش  الج الج داخل  الأخص  للدولة، و ى  ال ادات  لق
د   ة مؤسساتها، مع التأ ة الحفاظ عليها وتق خطاب الس حول تماسك الدولة وأهم دون ع علم  ان العد طة  وال

ان داخل أجهزة الدولة وأنه   س له م ة  الإسلام«ع أنّ الدين ل ام مسئولون عن    »لم تكن هناك دولة دي إصلاح وأن الح
 . ل الدي   18التمث

ــــخ   تار م، فم تمتلك  الح الس سدّة  اعتلاء  السلطة مع  ة خطاب  عة و ة  طب ة ونوع نقلة كب شهدت م 
ف إ خطاب السلطة  هذا الصدد عن المؤامرة   ة، وأض س البول ز الدولة  ثناء وتع ل مع خطاب الطوارئ والاس ط

ش لاء الج عد اس ة  ارك هذا الخطاب    الخارج ل والقوى الاستعمارة. وقد استغل السادات وم ائ اع مع إ م وال ع الح
ارك؛ فقد رط   الأخص م ، و ل والتقرّب منها، ظلّ    »الإرهاب الإسلا «الأم ائ الأمن. ورغم الصلح مع إ ة والسلام  والتنم

ة ارك قادرا ع استغلال خطاب المؤامرة والقوى الخارج ارك     م . وقد نجح م ه الأم مقوّمات ورائز لخطا ل  ائ و
د   ة خالِصة. ب ة إ مسألة أمن اس ة أو س ل أي مسألة اجتماع مع تح  ، ا ة دائمة من الأمننة للخطاب الس خلق عمل

ارك؛ إ دي  عهد م د يتجاوز الخطاب الأم التقل ذ حوّل الس الخطاب  أنّ الس أخذ خطاب السلطة إ مستوى جد
خطاب   إ  ارل    »أنطولو «الأم  لغة  أي  المخاطر.  من  مجموعة  حول  لا  ذاتها،  الدولة  قاء  حول  دور  (وجودي) 
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ت،  قاء الدولة. ولذلك لا عجب     19شم د و ثناء  أق ذرواته و خطورة تهد تمكن الس من خلق خطاب الاس
د«وضع نفسه كـ ّ ارك. ونجح    )sovereign(  »س س كصمام أمان أو عامل استقرار مثلما فعل م ومخلص للدولة والمجتمع، ول

ة من المجتمع خلفه وحوله  آن واحد. نجح هذا الخطاب  التمفصل  د الدولة وقطاعات كب ع هذا الخطاب  توح
، الهلع من خطورة  

ً
ات  ذلك الوقت: أو ةالحرب الأ«مع الواقع ع عدة مست ا، خوف    »هل لاد؛ ثان مت ع ال ّ ال خ

ة لم تكن قد تعافت من   زاحتها لصالح الجماعة، خاصة أنّ الداخل الإخوان المسلم و دالها  أجهزة الدولة نفسها من اس
ي من حال الفو  ا، ضيق قطاعات واسعة من الاجتماع الم مت  ساعات معدودات؛ وأخ متها  الثورة ح هشِّ   ه
ة، أو حالة   اللبنان ة  الحرب الأهل ة ع نمط وغرار  الحرب الأهل ست  ة ل الأهل الحرب  المقصود هنا  وانعدام الاستقرار. 
التناحر الأه   ام فصائل مسلحة  ق سمح  سيج مختلف لا  عة و ي ذو طب ا. فالاجتماع الم ك يوغوسلاف رواندا، أو تف

ما أنّ مرك  نها،  ما ب ا ف ان يتجسّد   الم ة  م  ن الخوف من حرب أهل . ول دة الثقل  م ة الدولة لاتزال شد
عض محافظات   الفعل  القاهرة والإسكندرة و ّ وهو ما حدث  الأخص  الح المدي فة، و ات العن ا انفراط عقد الاش

اقت إ  تتحوّل  أن  الممكن  من  ان  مواجهات مسلحة،  ال شهدت  م  الدلتا  الأقال أحد  انفلات  حالة  تعزز  ها 
ّ
أن أو   ، أه تال 

عقد  انفراط  أو  ناء،  س شمال  الفعل   حدث  ما  الدولة،  وضدّ  نفسها  مكوّناته  ب  مسلح  اع  ودخوله   ة  الجغراف
عد انقلاب الثالث من يوليو   ة ب المسحي والإسلامي وهو ما حدث إ حد ما  د،   ا  2013المواجهات الطائف لصع

اعات، وقادت   . تلقفت الدولة هذه المخاوف وال حي س والاعتداء ع المس نا والذي شهد موجة واسعة من حرق ال
ة: انفجار المجال   دي الأهم ن شد ش. وشهدت م  عهد الإخوان أم ة والج اع ع أجهزتها الأمن اع وال بنفسها ال

اعات من ج ة ال س ا وفشله   ا  الس مثل المجال الس ديولو من جهة أخرى. و اع الاجتما والأ هة، واحتدام ال
لها   ة، بتح غة الحرب الأهل ل السل والمؤس لص ة المستقرّة الوجه الآخر أو التح ل ة التمث ال ات اللي مقراط  الد

منح ا امج المختلفة، و ل وال اع ع التمث ا تداو لل اع س ل جماعات ل ة لاستخدام جهاز وموارد الدولة من ق ع ل
صمد المجال   احث ع غرار بورديو وشانتال مووف وآخرون. لم  ال ن أو  د من المفك ة مختلفة، مثلما يرى العد اس س

ب هشاشة الم س ة ال شهدتها؛  ب اع ال ة أمام موجات ال ل ة تمث مقراط ا  م ومحاولة بناء د جال نفسه الس
ب حالة الثورة والموجات الثورة   س ا نفسه ع الأرض؛  اع الس ب احتدام ال س ضا  وحداثة عهده وعدم استقراره، وأ
  ، ع كب من الإسلامي ف ا  ان ذلك مصح الثورة، و عد  فة المتحققة  ة الطف ة عن النتائج الإصلاح المختلفة غ الراض

عرّف  والخوف من استحواذهم ع ُ طا جورجيو اجامب  لسوف الإ ،  «  جهاز الدولة. والف
ُ
ة الحديثة ع أنها إقامة الشمول

ن اسي ول س فقط ع الخصوم الس القضاء المادي ل سمح  ة  ة قانون ثناء، حربٍ أهل ق حالة الاس ضا(  عن ط ع    )أ
ب ما  ال مكن دمجهم لس املة من المواطن الذين لا  ا فئات  ا لهذا الأمر   20.»نظام الس دا كب وقد شهدت م تجس

م التظاهر وقانون  2013عد   ح والعنف، و قوان مثل تج الجم سم  ل ا ش ، تمثل  إعادة حال الطوارئ مرة أخرى 
ة العسك مات  المحا ب   ال ة والتوسع  انات الإرهاب ال القوان.  الإرهاب وقانون  ستهدف هذه  ات جماعة ولم   والآل

شطاء   ال ب  والتنموي، و الحقو  ه  شق المد  المجتمع  ة  فاعل ة  تمّت من خلالها تصف ل  المسلم فقط،  الإخوان 
س ع   ة مختلفة ومواطن غ مس ب قطاعات اجتماع ج بهم  السجون، و الي وال سار واللي اسي من ال الس

ة مخت ا اجتماع ة قضا لفة مثل ما فعله الس ضدّ التجمعات ال حاولت مقاومة قرارات السلطة  إزالة مناطقها  خلف
رة الوراق   ، وأحداث ج احث ال ل  ة، والتنك ثماري كب –السكن وع اس لها إ م س الدولة لإخلائها لصالح تح   –ال 

عة ال حولتها الدولة لمفاعل نووي ان الساحل الشما حول أرض الض عض س اع ب الدولة و ينة    .وال وهكذا طالت ما
ي  ة، قطاعات مختلفة وواسعة من الاجتماع الم ة قانون م حالة حرب أهل داد ع تنظ  .الاس

   
ادة ّ   الس كرمز للخلاص والس

  
ينة الإع فضل ما اتف أجهزة الدولة معه إ رمز المخلص والمُخلِص للدولة والشعب تحوّل الس  ارات وت لام والاستخ

ل عام،  ش اسة  ة قطاعات واسعة لإنهاء حالة الثورة والقضاء عليها وع الس ضا  التمفصل مع رغ ما نجح أ  آن واحد. 
نجاحه    اع ع الموارد والسلطة. و ادة «كفعل جما لل ، أقام الس  أو    »ق ض من الأخ س بتف ّ ه الشعب المس توج

ا ال شهدتها م بتوسع منذ   عة مع حالة الزخم الثوري والس مقرا  ٢٠١١قط ة التحوّل الد ق ع عمل ، وقطع الط
انت تتعرض له. ونتمكن هنا من التوقف حول المنا ة الدولة ومؤسساتها من النقد الجذري الذي  قشات ال  ونجح  حما
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منة   ا هو اله ش والإخوان منذ فتح المجال الس ه الج د أنّ ما تطلع إل لول) لتأ
ُ
ناول حجج الثورة والثورة المضادة (الف ت

ة   ة واقتصاد اس لون قوة س
ّ
مث انوا  ل مصالحهم منذ سنوات عدّة. فالإخوان  من بها  ع الدولة ع الوضع ذاته، الذي ت

ة ة مؤسس ،   واجتماع ل  كتابها الأخ ما عرضت ماري فاني ارك  ل  تغطيته للنظام الداخ    21تحت نظام م وحازم قند
للثورة    22للجماعة.  إ قوة مضادة  ة  نّ كتلة منه تحوّلت من قوة ثور د، ول الوح الثوري  الطرف  ان  الشعب  فإنّ  ولذلك، 

اع   ال التموضع خارج  ض  التف موجب هذ  الس  . واستطاع  للس ض  ادة ومنح تف ة) والق الرم القوة  (أو  القوة 
ق  ا مثل  اس  س

ً
س فاع ، فهو ل ا والاجتما قاء ضدّ خصومها وخصوم  الس ال ل ممثل الدولة  حرب  ة الأطراف، 

ما استطاع  
ّ
ن ، و ا والاجتما اع الس ا خارج ال انا فعل ش  ع هذا أن الدولة والج دا جماعة الإخوان. لا  الاجتماع، وتحد

ال اره  اعت ش  الج ال عن  التصوّر والمخ ة الخالقة لهذا  الرم مة القوة  ب الأطراف المتصارعة.  الس مرا م  حا والح
قات المختلفة، وال   ع والط قة ال تعرض بها الدولة نفسها ع الجم نها الط دا، ول ة لا تخص م تحد وهذه خاص

ازس.  ش بول ا والط مثلما  اع الس ا  ال ل م ش ان مستقل وغ منخرط  ك ر الدولة  الفعل   23تحاول تص و
ة   س  لاته الأخ عد تعد ي  اع  الدستور الم مٍ أخ لل ة وح موقراط ش كحامٍ للد غة عن الج تم وضع هذه الص

ه  2019
ّ
ش ب الدين حسن إ أن ا هائل  «. و ح س س وله طم ي مس ش الم س والسودان، فالج ض من تو ع النق

ادته منذ   ق م  م  كز ع ح تداول الح ح نفسه كطرف    24، »  1952و ة ع ط ش القدرة الرم ن تظل لدى الج ول
ة الثورة عام   دا ارك و  ش تجاه م ة. وعزز موقف الج ا ة الم اس اعات الس ث    2011خارج ال ة، ح من هذه القوة الرم

ل ن ط فة ضد المتظاه ات عن ا ر أو يتورط  أي اش دان التح قمع م ارك ولم  م ة ع يوما   أطاح  .  2011ة الثمان
ش؛ ل   ة من خلال مؤسسة الج ة انقلاب عمل لاء ع السلطة، من القبول  يوي لدى قوى الثورة،  الاس وعزز العجز الب

ان أو معلنا، منذ اليوم الأول  الثورة و  ا  ا، ضمن ا شعب التا ظل الانقلاب مطل ه. و عض مطال ح  تدفع الحراك وتحقق 
م أ منها كطرف  2013الثالث من يوليو   ح نفسها كح ة قادرة ع ط . فالعوز الثوري للانقلاب جعل المؤسسة العسك

 . ا اع الم لا شك طرف مركزي  ال نّها  ما، ول اع. ف قد تكون ح ل  ال   أص
ان الدولة، منحت الس مقدارا   قة: الحرب والحفاظ ع ك غة السا د  الص له، فع سنّ لأحد ق ة لم ي من القوة والشعب

مه عام   دأ ح مه الحق     ١٩٥٤النا نفسه لم ي دأ بها الس ح ة الواسعة ال  قارب الشعب .  2013أيّ مستوى 
ة  إدارة   ادة الدولة الم ة«ما أنّ الس استطاع ق منة ع جهاز الدولة.   »حرب أهل اع اله ن من خلال  ة ول  25كب

، هذه  المرة الأو ال  
ً
قه. فأو لّ من س عة مختلفة عن  ا ذات طب وهو الأمر الذي جعل معركته مع الإسلام الس

م ش  ؤسسة، وح   تقرر فيها جماعة الإخوان المسلم الدخول  مواجهة مفتوحة وواسعة مع الدولة نفسها وضدّ الج
ضا   ة أ ا، ولا ح الداخل ا أو ماد ا أو فك اس ش س مهاجمة مؤسسة الج ، لم تقم الجماعة  د النا اع الإخوان مع ع أوج 
اع   ، وانفجار ال ة لجماعة الإخوان المسلم ة الجهاد ا والسلف اف مختلفة من الإسلام الس ا، انضمام أط مؤسسة. ثان

ش د النا مع الإخوان   المسلح  اع ع ة عن  ل ال ة تختلف  ناء. فالحرب الأخ أو عن حرب    65ثم    1954ل دامٍ  س
ات. وقد أوضح أحمد زغلول شلاطة   سعي ات وال ن الثمان المسلح   العنف  ناول فكرة الجهاد  الدولة مع  ال ت  ورقته 

رشادات الجماعة فـي  2013،  1965،  1954داخل جماعة الإخوان المسلم مقارنا ب    ب
ً
ة «. ومستد فقه المقاومة الشعب

نانة«) و2015(  »للانقلاب ال ان  داخل    26)، 2015(  »ب المتأصلة  ار  الأف انت  مطلع  القتال  ث  الجهاد من ح فكرة  أنّ 
عد انق نت مجموعة منها الفكر الجهادي القتا  ل حسن البنا، وت شأة من ق م منذ ال ة   . 2013لاب  التنظ له و خلف هذا 

ة اندلعت    منتها وقوتها مرة أخرى  2011المشهد ثورة شعب س لاستعادة ه ه مهزومة و عض قطاعتها ش ، ودولة منهكة و
الأخص  ة و له، شهدت السنوات الثلاث الأو من الثورة الم  ع ذلك 

ً
لاد. علاوة ، دخول مؤسسة القضاء  2013ع ال

شهد  أي  والقضاة ك . رغم أن م لم  ديولو ومؤس ل أ ش ا والاجتما  م  اع الس فاعل أساسي  ال
ــهذه الحدة.  ، و ا والاجتما اع الس ل  ال خها تورط القضاة بهذا الش   مرحلة من تار

ادته وه خضعها لس امل، و ال أة للس  يتلقف الدولة  لها مه . وقد نجح الس ع انت الظروف  املت منته ال
، ح أن  طل شع ومنقذ لم صوره ك انت شوارع م ممتلئة  د سلطته.  د  تعض ة واضحة وخطاب جد ج ات اس
ارها، نجح الس ع أجهزة الدولة   ه الدائم حول الدولة وخطورة انه الإضافة إ خطا صوره رسمت ع قطع الحلوى. 

مختلف    المختلفة   ، و ع تنطلق  جميع شوارع م عض الجم انت  ة  أق صورها. فقد  المشاعر الوطن التلاعب 
ا والفكري ع   ه الس ّ عن رأ ع ، أو ع أي فرد  ات الس اس ضة ع س ة ع أي مجموعة مع المحافظات، معتد

عة للأجهزة الأمن أو ال . لم تكن هذه المجموعات تا انت مجموعات مختلفة  المقا ل   ، ان معتادا  الما ما  احث  م



Rowaq Arabi, 26 (1) 
 

49 
 

الأخص ضدّ   ة داخل الأ والعائلات و الأمن  أغلب الوقت. وتمددت هذه الحالة الفاش طها صلة  ع الشعب لا ت من جم
م العسكري والدي  الوقت نفسه. عزز هذا الخطاب الوط حالة الا  ة المعارضة للح طنة ال  القطاعات الشا اء والش س

جماعة   كونهم  الدائم  رهم  وتص المسلم  الإخوان  جماعة  الوط «واجهتها  سيج  ال ك    »خارج  لتفك س  و وضده، 
ــــخ« التار ع  الضارة جذورها  ة  الم ة  طنة  »الوطن كدّ ع ش تعمل  للدولة  والمملوكة  الخاصة  ينة الإعلام  ما انت   .

تهم، ون  ع م ضا ع خطاب  الإخوان ون تهم أ سان د التناقض، فمن  »الخرفان«ع إ . ونجح الس  اللعب ع وتر شد
ات المختلفة من   اط والأقل ضا حا المثقف والتن والمرأة والأق نه أ مسلم متدين ومحافظ، ول ة قدّم نفسه  ناح

اق، استقطب الس   .  هذا الس امل  صفه  الحرب ضدّ الإخوان  طش التطرف الإسلا ال ة  م  ط سة الق ن ال
لاد المسيح. وأتاح مساحة  ب  م ال اراته المختلفة للقداس السنوي  . وتقرب منهم وتودد إليهم ع ز ا والإسلام الس

ي   ب
ً
ة قد شهد تحو أقل اط  مكن القول إن وضع الأق س. لا  نا سة  بناء ال ن ،  أوسع لل اع الطائ ، وكذلك ال ا  م

اط  الأق حقوق  عن  ومدافع  لنفسه كحامٍ  الس  ح  وط وس،  توا ا  ا ال ل  ج وت الجادين  والتقارب  التودد  هذا  ن  ول
ة  صفه، وتعالت خطب القساوسة ممجدة له   س اط والمؤسسة ال ة من الأق ع كب مواطن م نجح  ضم جم

س م ل، قضت   كث من كنا ا والتعرّض للقتل والتنك ذاء المادي الم . والأهم أن هذه الحالة وسط الخوف من الإ
ة  اس عا من الأصوات والحرات الس سة والتخلص  ن د صف ال ة، ونجحت  توح ة الداخل ط تماما ع المعارضة الق

ة معا.  س ادة ال ة والق   المنتقدة للمؤسسة العسك
ضته  وصل الس  ام ق الإضافة إ إح ة ومختلفة،  عدما نجح  ضمان ولاء ودعم قطاعات كب م  م   إ الح

ا   امات، أو ع حدّ قوله شخص أي حقوق أو ال دين لأحد  نه منذ ترشحه للرئاسة أعلن أنه لا  املة ع جهاز الدولة. ول ال
ش فوات لحد« سقة تماما مع »معند غة م .   ؛ و ص ة، وأعاد طرحها الس دا ة المطروحة منذ ال دائ ة ال حالة الوطن

اط،  -فصار رجل الجميع ورجل اللا ل لأن يؤوله الجميع لصالحهم. فهو حا الأق ل نفسه إ رمز قا أحد. لقد نجح  تح
ح م من الظلام   دات، ومخلص للدولة وحاميها، ورجل التن الذي  ة  ومدافع عن الس ، وهو رجل الوسط الإسلا

ّ عنها الأزهر والأوقاف   ع ة المعتدلة ال  شاحنه مع –الإسلام ع عدم  ة لا  ة الدي ار أن سمت الوسط الاعت مع الأخذ 
ة.  ة المؤسسة وآرائها الدي استقلال ة المساس  فة  27الأزهر ع خلف   و المرحلة الأو من صعوده، هو رجل النا وخل

ز  ة أو تع مقراط الد ة لها علاقة  اس قدّم أي وعود س ه لم 
ّ
ما أن تها ومجدها مرة أخرى.  د لم هي ع د النا الذي س ع

م قوتها مرة   الدولة وتعظ الحفاظ ع  وعه هو  أنّ م فقط عن  ح، وتحدث  الوض د  ان شد فالرجل  خها؛  اتها وترس آل
لحظت  أبرز   . الفو نهاء حال  والنهضة.  أخرى، و عة  را اعتصا  ض وفض  التف هما خطاب  الس  م  س ح تأس   

التعب   دة  جسده شد لغة  انت  و المحتملة.  ة  الأهل الحرب  لإدارة  الجماه  من  ا  وشعب ا  عسك ضا  تف فالس طلب 
(داخل الشمس  نظارة  ا  مرتد العسكري  ه  زّ امل  الم   ع  لجم ج  فالرجل خ ة؛  ة،    والرم دان الم ة  العسك د  التقال

ا   ستطيع أحد مخاطبته مرتد ا نظارة الشمس، ولا  اط مرتد خاطب الجنود والض حق له أن  ة هو فقط من  فالقائد الأع رت
دة، ف  ح. و حالة ف ض مفت ا المدني بتف ا العسك ومطال امة والعسكرة، مخاط د ال ل شد   النظارة أمامه)  ش

ة  ة وعسك ا لصالح حالة أمن عد س فراغه من أي  ل الأمر و ، وتح ا ع لإخراجهم من الفعل الس ا للجم استدعاء س
اب واحدة من أعنف المذابح   ت الس قدرته ع استخدام أق درجات العنف وارت فه. ثم جاءت لحظة الفض، وأث

ن بر شع ودعم إقل وغضب د ، ول غت  منت   م ح ص عد. نجح الس  ط ما  عه ف ستطيع تط و س
حارب   ة الحديثة  م و قتل للحفاظ ع الدولة الوطن ة؛ أي أنه  ة الدولت غة الوطن ر الفض، الأو  الص القوة لت

ة محضة و  غة دي ة و ص غة الثان ا والعراق. والص ا وسور قتل مجموعة من الخوارج  خطر وشبح سقوطها مثل لي هو أنه 
ينة   الما . وساعدته  المسلم ب وتدم  لتخ س  الخوارج كجماعة مارقة عن الإسلام  لمفهوم  م  القد المع الإسلا 
ة  تعبئة  د الأهم ر الأوقاف الأسبق، دورا شد غت  الوقت نفسه. ومارس ع جمعة، وز ح الص ة  ط ة والدي الإعلام

أق درجات  ال ة للدولة لتمارس القهر والعنف  ض لحظة مثال ان التف اط وعموم الجمهور  هذه الحرب، فقد  جنود والض
منة ودور   لتون أو  تصور أنطونيو جرام عن اله ج ي ا قا لمجادلة ت ة ط دة الفاعل ة والإجماع. وهو ما جعلها شد ع ال

ة إ  28الإجماع  بنائها.  س ضا ممارسات القوة من    ال نها أ ة ل منة لا تتمثل فقط  استخدام القوة الجسد ، اله جرام
ه جرام  سم ار والثقافة؛ وهو ما  ة«خلال الأف منة الثقاف     cultural hegemony .(29( »اله
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م ش كحزب حا   الج
  

قة   يهتم حق لم  نه  ل للرئاسة،  ترشحه  ان  ّ إ للس  الجارفة  ة  الشعب ة  رغم  العسك المؤسسة  عرض نفسه سوى كرجل 
ما هو الحال  م منذ   ة  ة عسك خلف ما  س حا م ول عد  1952للح شح  ته لل القوات    »إخطار«. ولهذا أعلن الس ن
ة ع قناة    ( ون لة تلف ما أوضح  مقا فا  2014 مايو    )CBCالمسلحة  شالقائد العام ما  «، مض ئذ س  30.»ب

د إعلا   خصه من  ت ولهذا الإعلان وما  ا  خصلت رم ا الزي العسكري العمل : الأو  أن الس أعلن ترشحه مرتد
مرشح رئا   ا، أن اللافتات الداعمة للس  ش. ثان ل الج م م من ق ة لح مهمة عسك س الفخري؛ أي أنه مفوض  ول

انت ات  ل الانتخا مش  القوات المسلحة ع    قب ته  سبق اسمه رت ان  ان و عض الأح الزي العسكري   تحمل صوره 
قا:   المذكورة سا ة  ون التلف لة  المقا و له«غرار عنوان  ف ة  »المش الس  أول ظهور تل . هذا هو التضارب  ه

ة. وهذ ة عسك ا أو ذو خلف ان عسك ، إذا  س الحا د الدولة للأحداث  الرئ د الإعلا و ا ينعكس ع التضارب ب ال
مة  2013منذ   س المح ض من الشعب، ولأنه تم تعي رئ ة؛ لأنه تم بتف نه ثورة ثان ا ول كن انقلا ، حول أن ما حدث لم 

ات    م الانتخا سا ح تنظ ا، عد منصور رئ ة العل   . 2014الدستور
الفعل قدّم الس  ا   و ه تارخ ما هو متعارف عل ا  اس م. فالرجل لم ي نظاما س دا ع م  الح نموذجا جد

قوم   ا  ه تعددي سلط ، أو نظاما ش د النا ) مثل ع ا ا أو نظام الحزب الواحد (الاتحاد الاش ان نظاما تعدد ، سواء أ م
ارك ) مثل م م (الحزب الوط ة    ع حزب مد حا ش والأجهزة الأمن ل اعتمد الس فقط ع مؤسسة الج والسادات. 

ة،   ه جهاز الخدمة الوطن ل ة  م والإدارة، وح  الجانب الاقتصادي، فاللاعب الأول ع الساحة هو الهيئة الهندس  الح
الأول  الرأسما  و  م  حا حزب  إ  ش  الج تحوّل  ش.  الج مؤسسة  داخل  أجهزة  ليهما  غة    و ، و ص م والرئ  

الملك   د  أنور ع كتاب   
ً
واستدلا المقارنة  فمع   . النا د  ع م  عهد  ال شهدتها  الدولة  ة  رأسمال ضا عن  أ تختلف 

ة   له لف عد    31، 1967-1952وتحل دة  قة بورجوازة جد عادة بناء ط م    1952نجد أنه تمّ وقتها استقطاب و ة وتأم مع تصف
ش   الإقطاع من الاختلاف  أن الج ن  . ول ة مع النظام الحا ات القطاع الخاص، وهذه تعدّ مقار ان   1952ي و

م أخرى، وهو الآن   ثمار والفاعل الاقتصادي مثل عجلة التقدم والتح  م مع بناء مصانع مختلفة وتأم ة الاس بوا
للاس ش  الج س  و  . ا نيولي واقع  ظل  ن   ن ول ثم المس مع  ة  ا الم ة  ا وال ي  الم السوق  مفاتيح  ع  تحواذ 

ة الاقتصاد   سعَ لتغي واقع ب ه. فالس لم  اطن أو ع ال ة مقاولات من  الفاعل  السوق الم ة  ق الأجانب ومنح 
ة بو  مثا ش  ة ووضع الج ب الفاعل داخل السوق الم له، فقط إعادة ترت سة لأي فعل اقتصادي. ونمطه أو تح ة رئ ا

عض الصناعات والموارد مثل المحاجر وصناعة  ش ع  ــــع الطرق، واستحواذ الج مشار ما يتعلق  دا ف ز ذلك النمط تحد و
  ، مشاركة الحصة الأ من صناعة الإسمنت  م ة  ات الأجن سمح لل نه  ا من صناعة الإسمنت (ول الرخام وجان

، العاصمة الإدارة  مثل لافارج وت ثمر ومالك للأرا ش إ أ مس ، تحوّل الج الأرا  م ما يتعلق  ضا ف تان)، وأ
 . مثال دة ومدينة العلم    الجد

م آخر منذ   ستطع حا ة:    1952حقق الس ما لم  ة الدولة العسك ع قه، فقد تخ عن الصفقة المؤسسة ل تحق
والخدم الاجتما  تجاه  الأمن  ة  والمال ة  الاقتصاد ائه  أع من  الدولة  جهاز  حرر  فالس  ة.  الح ل  مقا والدعم   ات 

سليع   . وقام ب ل مجا ش دة أو  ل رسوم زه ما يتعلق بتوف الخدمات مقا ام اجتما ف ال ، ما أعتقه من أي  المواطن
ا ر موازنة  . ومنحه تح ا النيولي منطق السوق  أ  التوسع  مشارعه  خدمات الدولة  اء فرصة  لدولة من هذه الأع

ل   اسات التقشف ورفع الدعم وتقل ب س س شادة صندوق النقد والبنك الدو  ما نال ر و وتصوراته عن إدارة الاقتصاد. 
ة، وتصاعدت قدرة   سل للدولة الم دادي وال الطابع الاس ما نجح  الاحتفاظ   . الدولة ع القمع  الإنفاق الحكو

ش لدى مؤسسة  التهم ل ذلك تزامن وتمفصل مع شعور عميق  ة.  اس العامة والس ات  الح د  خصومها وتقي طش  وال
مة   ش. منذ ه ش  أوائل    1967الج الج الداخ  اع  ال م، منذ  منته  إدارة الح ا وه اجع دوره الس ش ي والج

مة   ات وح اله ي د –الس م عامر  ب ع د الحك اته و مداخلة    –النا وع عض محا ه خالد فه   الذي تطرق إل
عد   ل الدولة  ا موضحا التغي به ون الاش ان   1967ع تلف ام قوات الط عد أح ، وال أدت إ  1968، وخصوصا 

ام المخففة.  الأح ة  32تظاهرات وحشود منددة  أداة قمع شاء الأمن المركزي  ات إ ، ونجح السادات  إزاحة  من تلك التغ
للنظام   المركزي كدرع وحامٍ  دا قوات الأمن  ة، وتحد الداخل داله  د واس ع إ حد  ة  ا الم منة  ش من الإدارة واله الج

دير م من جهاز أمن الدولة الذي س ش  الداخل، و ل عسكري لقوات الج د ات ح لحظة الثورة   و عي ،  2011ذ الس
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. استغلّ  ة  مختلف محافظات م اع الاجتما ع الموارد والنفوذ والهي م لإدارة جانب من ال ة الحزب الحا و الخلف
اسة   ش مرة أخرى ع الاقتصاد والاجتماع والس د الج د إطلاق  ع ش ل التهم . الس هذه الحالة وهذا الشعور    م

م  م منذ   ة والح دو أن   1952ورغم أنّ هاجس الأجهزة الأمن هو الانقلاب العسكري ع الانقلاب العسكري، لا ي
طرة ع المؤسسة،   ة ع الس ة أتاح له قدرة عال ة  هذا الشأن. فقدومه من المخابرات العسك الس يواجه معضلة كب

م  وكذلك انخراط المؤسسة  معركة واس ة سهولة تح ب ة ال ادات العسك عة ضدّ العنف المسلح. وتتضح من تغي الق
ات  التقن س  ما  ل هذه الإجراءات تعد  ات 33»المضادة للانقلاب«الس بزمام الأمور داخل المؤسسة. و . وهذه التقن
ل احتمالات وجود تجمعات داخل منظمة الدولة قد تؤدي إ الا  عض الأمثلة لهذه  تتمحور حول تقل ستحواذ ع السلطة. 

ز قوات الأمن المركزي  عهد أنور السادات منذ   ة، وتع ادات داخل المؤسسة العسك ات  إحلال الق   34. 1970التقن
ر الدفاع صد ص  عام   المثل بتغي وز الفعل قام الس  م  2018و س  الوصول إ الح كه الرئ ان ص  ، و

دو أنه يواجه داخل المؤسسة أي أشخاص   ه محمود حجازي. ولذلك لا ي س س الأران و ضا بتغي رئ ما قام أ ل سلس،  ش
انقلاب   ام  الق محاولة  اط  الض من  مجموعة  بهما  متهمة  تان  عسك تان  قض هناك  القطع  إزاحتهم.  ستطيع  لا  اء  أق

ئا مقلقا   35عسكري، دو أن ثمة ش ن لا ي حلال  ل ش، فهو قادر ع إدارة و ادي ضده داخل مؤسسة الج  الأفق أو غ اعت
م من داخل المؤسسة.  لاء ع الح شغلون مناصب مهمة لتفادي أي محاولات للاس   من 

  
سليح المؤسسات عادة  اسة و م: القضاء ع الس د الح   تعض

  
ل   ش ا الذي  س للمعارضة نجح الس  القضاء ع المجال الس ارك  ترك هامش  عد الثورة، وتغي معادلة م

للنمو والحركة   أي هامش  له  ك  ي المنبع ولا  منعه من  ل  ا فقط،  الس الفعل  قمع  ؛ فالس لا  المسلم والإخوان 
د قوى الدولة وأجهزتها الم  ، توح

ً
: أو ة  والمناورة. الدروس ال تعلمها الس من ثورة يناير  م الأجهزة الأمن ختلفة وتدع

للمعارضة   حركة  هامش  أي  السماح  عدم  ا،  ثان الدولة؛  داخل  المختلفة  للأجنحة  اع  أي  لنمو  السماح  وعدم  تها  وتق
أو   السجون  بهم سواء ع  الواسع  ل  المعارض والتنك العنف ضد  القمع واستخدام  الإفراط   ثالثا،  ة؛  اب الش والحرات 

شه أو  ح   ال سب ثقتهم، وط ة  استعادة قوتهم ل ة القوات المسلحة والداخل ما استغل الس رغ ة.  طنة الإعلام الش
الإمارات  ة  م الإقل علاقته  ــــع  تط ونجح    . المؤسست ث  وتحد ر  تط عن  المسئول  والرجل  مخلص  عليهم  نفسه 

حت ثالث م ة. فم أص ش والداخل سليح الج ة   ة ب  والسعود عد    2018و  2014ستورد للسلاح  العالم  الف )
ب عا   ر، زادت واردات م من الأسلحة ثلاثة أضعاف  للتق لمعهد ستوكهولم للسلام. ووفقا  قا  ة والهند) ط السعود

ا، مع الاستم  36. 2018  - 2014، و2013  —  2009 ا وروس سا وألمان ي من فر ش الم سليح الج اء  وجرت إعادة  رار  
س   فرا ر  تقار وأحد  د.  ف د امب  منذ  ة  ك الأم للمعونة   

ً
ما است ة،  ك الأم المتحدة  ات  الولا من  إ    24الأسلحة  ش 

ة.  س ال الفر س ل صفقة الم ة  تم اك السعود ات والمدرعات والذخائر    37اش ة ب المعدات والمرك سليح الداخل ع  وتن
الغاز وحقو  ل  الإمارات  وقنا الدولارات، ساعدت  ارات  مل ات تجسس  استورد معدات وتقن ما  النارة.  ة  الأع إنتاج  ق 

س   قا لفرا د منها ط خوضها    38. 24العد ة ال  اق الحرب الداخل ة مفهوما  س ات المراق ة وتطور تقن سليح الداخل عد  و
ةالجماعات الإ«النظام ضد جماعة الإخوان المسلم و سليح من قوة  »رهاب ة. رفعَ هذا ال موقراط ة القوى الد ، ولمحا

مة الثامن   عدما واجهته عقب ه التفوق ع المجتمع مرة أخرى  ة للمؤسسة واستعادة شعورها  ة ورفع الروح المعن الداخل
ن من يناير    . 2011والع

ة.  ل من أ من زاو ل للتحل ش قا سليح الج ت    التوسع  إعادة  ب مؤسسة وت ش  ب الداخ هو إرضاء الج ، الس
ً
أو

ة أخرى و أن ثقة الس    نغبورج الأمر بزاو رى س رها. و أران الس ع ضمان ولائها من خلال رفع كفاءتها وتط
ة ب ن ة والب ات لة الجوانب العمل عادة ه ر و ش وقدرته ع مراقبته وضمان ولائه، سمحت بتط  الأسلحة المختلفة،  الج

ة.  م ة والإقل ات الداخل ة التحد عه لموا سلح وتن ورة إعادة ال جا    39ودفعت  ان له مردود إ ع مصادر السلاح  وتن
امب   ش منذ  ــــع مصادر السلاح داخل الج عت أول من نجح  تن ث  داخله، ح ش ورفع من أسهم الس  داخل الج

د، أو هذه ع الأ د  داف عد تهد ات المتحدة  ضا  المناورة مع الولا ــهذا نجح الس أ اط الآن. و د من الض ة العد قل رؤ
سلح والخوف من التوترات القائمة  المنطقة،  سابق الإقل لل ا، ال ة. ثان قطع المعونة العسك ة أ من مرة  هذه الأخ

ة  2018كقوة محتملة. وهو ما دفع الس  يناير    وقد عرض الس أ من مرة م ع الخليج مذكرة  «، لتوقيع اتفاق
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ادل الاتصالات ة ت ل ـ    »التفاهم  مجال الأمن وقا موا«والمعروفة  ة     (CISMOA)»س عت هذه الاتفاق
ُ
مع واشنطن. وت

أجهزة ونظم اتصالات فة  وّد الدولة الحل ات المتحدة ل ا من الولا لة الاتصال    طا قانون مكنها من استخدام وس رة، ما 
ّ
مشف

 . ا خلال الوقت الحق والفع ات المتحدة.    40الم ة دول الخليج وحلفاء الولا ق ا مع  ات ا وعمل ناغم تقن وذلك ل ي
ثالثا، نجحت هذه   ة.  الاتفاق التوقيع ع هذه  لتفادي  الذكر أن م راوغت لمدة ثلاث عاما  اء  وجدير  الصفقات  

ش   طرة الج عد س عض الدول فرضها ع م  سان وك العزلة ال حاولت  ات حقوق الإ ة ع انتها سكوت الدول الغ
م  الثالث من يوليو     . 2013ع الح

ة من انت  حالة هلع كب ة من المجتمع  ة صعوده  استقطاب قطاعات كب دا منة     الختام، نجح الس   ه
ة عارمة وقدرة   ار الدولة  المتفصل مع الواقع المضطرب، وقد مكنه من شعب ، ونجح ع خطاب خطورة انه الإسلامي
مه وفرض أمر  د ح ة، نجح  تعض ة القاس اسات الاقتصاد ب الس س ته  طش والقمع. ورغم تراجع شعب مهولة ع ال

ما است عد نجاحه  مرحلة الصعود.  سليح  واقع  ة السخي له و ، وضمن دعم الإمارات والسعود اع الإقل فاد من ال
خصومه ع الجهاز  ل  خضاع جميع مؤسساتها والتنك ــــع و املة ع جهاز الدولة وتط طرة ال ا نجح  الس مؤسساته. وأخ

ة، نجح الس ع ال ش. و الآونة الأخ طة والقضاء والج دا ال ة، ال سمحت  نفسه، وتحد ة الأخ لات الدستور تعد
مناورة   قدر من الاستقلال سمح  انت تتمتع  ة  امل. فالأخ ال عد انتهاء مدته،  إخضاع مؤسسة القضاء  م  قاء  الح له ال

ة.  ان وصناف اللتان تنازل عنهما للسعود ر ت ة ج ة م ة  قض استغلال المؤسسة القضائ   الس و
فه الاجتما    وع ة حل مثا كون  ا قوي  ان س شاء ك مه من خلال إ د ح قه، فالس لا يرى توط لّ من س عكس 

لمته   لاد.   مخلص وحامٍ لل ح نفسه ع عموم الجمهور  د قوى وأجهزة الدولة خلفه وط ما من خلال توح
ّ
ن ، و ا والس

د  التاسع من مارس   ات يوم الشه دة، الجاري إعدادها  2021ضمن فاعل ة الجد ، أعلن الس أن افتتاح العاصمة الإدار
م    ه الح دة؛ 2014منذ تول دة ودولة جد لاد جمهورة جد ة م مثا عدّ  ة   41،  اتت الدولة  دولة المؤسسة العسك ف

 . د النا ة منذ عهد ع انت خارج المؤسسة العسك   فقط، متخلصة من الدولة ال 
  

  خاتمة
  

ة متمثلة  المجلس الأع للقوات المسلحة، وتحت الس منذ    2011منذ  الدولة    صارت ف المؤسسة العسك تحت ت
أداة   2013 ان  الشعب  عد    2013.  ة.  الرئاس المؤسسة  و  للدولة،  ا  الس القرار  ة  رأس ومرك ع  منة  اله غ  ل ل

ها، غ   ة وغ ازات اقتصاد امت ل مجتمع عسكري  شك ة تتضمن  انت الخطوات التال ة السلطة والقرار،  الوصول لمرك
ا واحتدام ال قة. مكن انفجار المجال الس العهود السا  

ً
ة ضد  مسبوقة مقارنة اع ضد الدولة والمجموعات الثورة والأخ

اع  م منذ  العنف المسلح،  الإخوان، ثم انفجار   عاد ال من ع أ يوي الذي ه لصالح الانقلاب    2011 حسم المأزق الب
اع ضد  دة ال تمكن الانقلاب العسكري من حسم موقعه والتفوق  ال غة الوح انت الص الإصلاحي    العسكري. فالحرب 

ة ال طُرحت منذ يوليو   غة الأمن . والص ا عض    2013والثور والإسلام الس لت ب  ش ة ال  ا لة لحسم ال انت كف
ة أخرى تمتلك المقدار نفسه من القوة   اس . ولم تكن هناك قوى س ش لصالح الأخ ار المد والج ة من الت اس القوى الس

ال  ة  والماد ة  عززت     الرم ثم  يونيو  من  الثلاث  موجة  فضل  تضاعفت  وال  ش،  الج عليها  ع  «ستحوذ  الحرب 
ك الدول من قدرات الدولة، وأتاح لها استخدام مستوى عالٍ من  »الإرهاب ة وتف . والوضع الإقل وتفجر الحروب الأهل

قاء والحفاظ ع نفسها  ذاتها ولذات    ها. العنف والقمع فقط تحت ذرعة ال
ة   عد من إعادة إنتاج السلط ل ذهب أ  . موقرا نجح الس من خلال تمكنه من جهاز الدولة  إجهاض أي تحوّل د
. فالرجل لا يواجه أشخاصا   كتاتور فع ، وأن يتحول هو نفسه إ د ثنا كتاتورة ذات طابع اس ارك لصالح د ع غرار م

مون  أ م يتح اء  الح اء و ة مثلما  أق ي عا نظامه من تصدعات ب ، ولا  د النا ان الحال مع ع ة مثلما  اد جهزة س
الصاعدة  ارك ونخبته  ب جمال م اع  ال ب  س ة أو  ب الأجهزة الأمن المختلفة  اعات  ال ب  س ارك  الحال مع م ان 

ة جما ض شع ثم شعب كتاتوره ع تف ل د شك ما أنه أستطاع  ش.  املة ع  والج منة ال ضا ع اله ة ضخمة، وأ ه
س للقضاء والقضاة،    ا والإجهاز ع الاستقلال ال ادة القانون ولو جزئ جهاز الدولة والقضاء ع مساحات التقا وس

ة.  ه السلط ة أو ش ن منها إ النظم السلط ات القرن الع   حالة أقرب إ فاش
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الحرب ع الإرهاب التا    ودعمت  مه، و الس وح ما عززت خوفها من سقوط نظام  الدولة،  تماسك مؤسسات 
ا و  ، ضد الإسلام الس قل اع مركزي و ة. وعزز انخراط م   مة والمحاس ، من حلفائها العنف المسلحتعرضها للمحا

نها  ة والإمارات، ول مي رغم تناقضاتهم، فم  حلف واضح مع السعود انت  علاقة مع الحلف    الإقل اب نفسها  للأس
المتوسط   ق  ل ة  الأمن ات  ت ال طغت  وقد   . ال القطري الحلف  هو  الإقل  خصمها  ان  و  . الإيرا الرو السوري

عات المتع ، ع حساب ال ي تجاه الس ا، ع توجه الأورو اع  لي ة وال ع ط الهجرة غ ال ا وض ق لقة وشمال أف
ما دعم ترامب الس ورسخ من   ا،  ه دول ة عل ق ات. لذا لم يواجه الس أي عزلة أو قيود حق سان والح حقوق الإ
دة النجاح ع المستوى الداخ   ة شد ج ات ــــع مصادر السلاح اس ي وتن ش الم سليح الج انت إعادة  مه. و أران ح

ش   ة ال– الج اتف المؤسسة خلفهفقد ضاعف الأمر من شعب ث أصبح مستهلك    –س وت ، ح وع المستوى الدو
ستغل الس وضعه العال والداخ  سحق أي معارضة   ارك،  ة. وع عكس م ة للدول الأورو د الأهم ومستورد شد

به تعج  انت  ال  المختلفة  ومجموعاتهم  اسي  الس شطاء  ال أغلب  ة  فاعل ة  تصف نجح   وقد  من  له.  لاد  ال   2010ا 
ات العامة.  عد الثورة، مخلفا تدهورا غ مسبوق للوضع الحقو والح   وتصاعدت 

ظهار  تج و الانقلاب  مثل  الأمر  ة  نها ف  الثورة،  وس ضد  حرب  ذاتها   الدولة  ادة  ق الس   نجح  ا،  أخ
من ع الدول   42للدولة،  ة للمه عدما تحولت المؤسسة العسك ا، استخدمت هذا التج  و ا أو مؤسس خصها رم ل ما  ة و

ي.    لمناهضة الثورة والحركة الثورة داخل الاجتماع الم
  
 

  
تابعن    ال

  
س،   سارة تو  كس أون بروفا ة، أ اس احثة مشاركة  معهد الدراسات الس ة و اس حاصلة ع دكتوراه  العلوم الس

سا.    فر
  

ي  احثع الرجّال   ا  م ة. و  علم الاجتماع الس   متخصص  الدراسات الأمن
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